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بعد نهاية التاريخ..

نهاية اميركا هكذا تكلم فوكوياما...! 
محمد صادق الحسيني

التحالف السوري الإيراني.. تعزيز 
الدفاع والردع 

 غالب قنديل
 جــاء إعــان الاتفــاق الدفاعــي الســوري الإيرانــي المشــترك بالتزامــن مــع اعتــراف أفيغــدور ليبرمــان 
وزيــر الحــرب الصهيونــي الســابق بفشــل جميــع المحــاولات العســكرية والسياســية للتخلــص مــن الوجــود 
الإيرانــي العســكري فــي ســورية فــي تتويــج لحالــة مــن اليــأس الصهيونــي مــن جــدوى محــاولات زعزعــة 
شــراكة اســتراتيجية قامــت وتوســعت بيــن دمشــق وظهــران منــذ أربعيــن عامــا وتوثقــت فــي الســنوات 

الأخيــرة بفضــل مبــادرات إيرانيــة لدعــم الصمــود الســوري فــي جميــع المجــالات الاقتصاديــة والعســكرية 
وعمدتهــا تضحيــات جليلــة قدمهــا القــادة والجنــود الإيرانيــون فــي معــارك الدفــاع عــن ســورية.

ــة والعــروض  ــا لســنوات مــن الغــارات والعمليــات المتواصل  اولا شــكلت تصريحــات ليبرمــان نعي
التفاوضيــة المتعــددة والضغــوط والمســاومات الأميركيــة المباشــرة وبالواســطة التــي تمحــورت حــول 
ــا  ــف برامجه ــى وق ــورية عل ــادة الس ــام القي ــي وإرغ ــوري الإيران ــف الس ــاف التحال ــرص إضع ــار ف إختب
لتطويــر التعــاون الدفاعــي المكــرس باتفاقــات ســيادية رفضــت دمشــق أي تدخــل او نقــاش اجنبــي 
بشــأنها لاســيما مــن جانــب الغــرب والولايــات المتحــدة بينمــا اكــدت القيــادة الروســية جهــارا وفــي 
مناســبات عديــدة ان هــذا التعــاون هــو شــأن يخــص الدولتيــن وحــق ســيادي لهمــا وهــي لــم تخــف 
كونهــا الحليــف والشــريك الاســتراتيجي لــكل مــن ســورية وإيــران فــي مجابهــة الغطرســة الأميركيــة 
الغربيــة وفــي الحــرب ضــد عصابــات الإرهــاب الداعشــية القاعديــة التــي كانــت ادوات حــرب أميركيــة 
بالواســطة تســتهدف البلــدان الثلاثــة معــا وكان خطرهــا ومــا يــزال اهــم محفــزات التعــاون الســوري 
الروســي والتواجــد العســكري لروســيا علــى ســواحل المتوســط فــي دفــاع اســتباقي عــن امنهــا 

ــة الســورية الروســية. ــة والدفاعي القومــي ولحراســة منظومــات الشــراكة الاقتصادي
 ثانيــا حاولــت آلــة الدعايــة الأميركيــة والغربيــة وأبواقهــا العربيــة الممولــة مــن حكومــات خليجيــة بنــاء 
روايــة افتراضيــة عــن تعــارض روســي مــع ســورية وإيــران بنتــه علــى مــا زعمــت انــه التزامــات روســية لحكومــة 
تــل أبيــب تــم إملاؤهــا علــى ســورية لإبعــاد أي توجــد إيرانــي علــى الأرض الســورية عــن جبهــة الجــولان 
فــي حيــن ردت طهــران ودمشــق بالتــوازي باعتبــار مواقــع التواجــد شــأنا ثنائيــا تقــرره القيادتــان فــي ضــوء 
ــي  ــة روســية ف ــب عــن منافســة إيراني ــي نســج الأكاذي ــال ف ــل وتوســع الخي ــة الســورية ب الحاجــات الدفاعي
ســورية وتفرعــت عــن تلــك الروايــات فرضيــات ســخيفة تتصــل بالداخــل الســوري وحســاباته وتوازناتــه ورغــم 
ان الوقائــع تؤكــد صلابــة وتماســك القيــادة الســورية وولاءهــا للرئيــس بشــار الأســد كمــا تشــير إلــى صلابــة 
ــة المســتمرة وشــدة الحصــار الاقتصــادي  ــا رغــم ســنوات الحــرب العدواني ــة الســورية وثباته ــة الوطني الدول
ــرد  ــا لط ــتمرار كفاحه ــة وباس ــا الإنتاجي ــى قطاعاته ــاد عل ــخة وبالاعتم ــة راس ــورية بمقاوم ــه س ــذي تواجه ال
ــا  ــتيلاء عليه ــرى الاس ــي ج ــة الت ــا الوطني ــترجاع موارده ــي واس ــل الترك ــاء التدخ ــي ولإنه ــال الأميرك الاحت
فــي الشــرق والشــمال وهــذه المعركــة بكليتهــا يخوضهــا الســوريون بدعــم كبيــر روســي وإيرانــي وصينــي.
 ثالثــا الاتفــاق الدفاعــي الجديــد الــذي وقعــه وزيــر الدفــاع الســوري ورئيــس الأركان الإيرانــي يطــور مســتويات 
التعــاون ويوســع مــن مجالاتــه بمــا يحقــق تعزيــز القــدرات الســورية فــي مياديــن دفاعيــة عديــدة اهمهــا منظومــات 
الدفــاع الجــوي وتثبــت القيــادة الســورية مجــددا براعــة وحكمــة فــي تحقيــق التكامــل بيــن مســاهمات حلفائهــا 
ــج والانعكاســات  ــان الصهيونــي هــو اول مــن يخشــى النتائ ــه مــن دعــم عســكري وسياســي والكي ــا يقدمون وم
الميدانيــة لتطــور التعــاون الســوري الإيرانــي وثمــاره فــي مجــالات الدفــاع الوطنــي الســوري وقــدرات الــردع 
الاســتراتيجي للتهديــد الصهيونــي لأن اســتعادة متانــة القــوة العســكرية الســورية التــي مثلــت مــن عقــود مصــدرا 
للقلــق الاســتراتيجي وخصوصــا بفعــل دورهــا المتعاظــم فــي احتضــان ودعــم فصائــل المقاومــة وقــد ذكــر تقريــر 
فينوغــراد بعــد حــرب تمــوز 2006 ان معظــم الصواريــخ التــي اســتخدمها حــزب المقاومــة اللبنانيــة فــي دك العمــق 
الصهيونــي كانــت مــن صناعــة ســورية وهــو مــا تضمنتــه التقاريــر الصهيونيــة عــن حربــي غــزة الأخيرتيــن ومــن 
هنــا ســتبقى العيــن الصهيونيــة علــى معامــل الدفــاع الســورية ونشــاطها بعــد الاتفــاق لرصــد مــا يمكــن ان تشــهده 
مجــالات التعــاون فــي التصنيــع العســكري وتوطيــن تكنولوجيــا الصواريــخ الدقيقــة التــي باتــت هاجســا مقيمــا 
فــي تــل أبيــب خــال الســنوات الاخيــرة ولكــن فــي تاريــخ التعــاون الســوري الإيرانــي شــواهد تفيــد بــان التصريــح 
عــن المنجــزات يعقــب تمامهــا غالبــا ومــا يظهــر منهــا فــي الاتفاقــات والتصريحــات ليــس ســوى القليــل بهــدف 

الاحتفــاظ بمــا امكــن مــن المفاجــآت الصادمــة فــي أي اختبــار للقــوة قــد يلجــأ إليــه العــدو.
 رابعــا بعــد انتصــار الثــورة الإيرانيــة قــام التحالــف الســوري الإيرانــي وهــو صامــد ينمــو ويتوســع 
ــوة  ــة وق ــات إلامتان ــزده التحدي ــم ت ــك الوقــت بمضمــون الشــراكة الاســتراتيجية الشــاملة ول ــذ ذل من
وانهــارت امــام صلابــة الموقفيــن الســوري والإيرانــي جميــع الضغــوط والمســاومات وفــي أصعــب 
الظــروف فتقدمــت الشــراكة وتعــززت الثقــة بيــن الجانبيــن وتحــول التحالــف إلــى محــور للمقاومــة 
والتحــرر علــى مســتوى المنطقــة تربطــه مصالــح مشــتركة ومتشــعبة مــع حلفــاء كبــار تتقدمهــم روســيا 
والصيــن وقــد أثبتــت التجربــة أن هــذا التحالــف الثنائــي متجــذر فــي وعــي القيادتيــن الســورية 
والإيرانيــة وهــو مرتكــز حاســم لإرادة الاســتقلال والتحــرر الوطنــي والحاضــن الاســتراتيجي لحــركات 

المقاومــة الشــعبية التــي يقــدم لهــا العــون والمســاعدة بجميــع الوســائل المتاحــة .
 يتســم الاتفــاق الســوري الإيرانــي بطابــع اســتراتيجي هــام فــي المرحلــة التــي تتهيــأ فيهــا ســورية 
للنهــوض بقدراتهــا الدفاعيــة الرادعــة واســترجاع كامــل ترابهــا الوطنــي وثرواتهــا الوطنيــة لتطلــق إعــادة 
ــل  ــا تخي ــة بعدم ــة العربي ــي المنطق ــر ف ــادي كبي ــدور ري ــك ل ــة وهــي تتأهــب بذل ــة قوي ــاء حصين البن
المتآمــرون والمعتــدون انهــم تمكنــوا مــن شــطب الــدور الســوري فــي يوميــات الصــراع علــى مســتقبل 
الشــرق وهويتــه فالديناميكيــة الســورية الإيرانيــة تمهــد بمتانــة المعــادلات الدفاعيــة لتحــولات 

اســتراتيجية لــن تلبــث ان تشــرع فــي الظهــور والغــد لناظــره قريــب.

المقاربة الاستراتيجية الاميركية لمواجهة الصين
د.علي مطر

عينــي  يخطــف  الذهــب  بريــق  يكــد  لــم 
كريســتوفر كولومبــس فــي معابــد »الهنــود » وبيوتهــم 
ــن  ــه)١٤٩٢م( ع ــي يوميات ــاح ف ــى ب ــة نســائهم حت وزين
رغبتــه فــي ان ينكــب الاســبان ٣ ســنوات كاملــة  ومــن 
ثــم ميليشــيا المســتوطنين الانجلــو ساكســون  مــن 
بعدهــم برعايــة ملكتهــم ايزابيــا ومعهــا البابــا فــي 
حينــه ... علــى حصــاد ذهــب العالــم الجديــد... ليكــون 
ضمــن العــدة والعتــاد الــازم انفاقهــا فــي ســبيل تحريــر 
اورشــليم ، كمــا يوثــق لنــا الكاتــب والمــؤرخ والمحقــق 
الســوري الكبيــر البروفيســور منيــر العكــش فــي كتابــه 
ــة  ــركا المكتشــفة صدف ــم ســام- عــن امي ــود الع - تلم

ــل كريســتوفر...! مــن قب
هــذه هــي اميــركا التــي ينتفــض ضدهــا اليــوم 
مواطنوهــا الجــدد وهــم  مــن كل الاعــراق والالــوان 

تقريبــاً   والانتمــاءات 
)عــدا البيــض الانجلــو ساكســون (وهــم يصوبــون 

معــاول هدمهــم ضــد تماثيــل الرمــوز المؤسســة..!
ــار فــي الســاعات المنصرمــة  فقــد جــاء فــي الاخب

مــا يلــي : 
بولايــة  بالتيمــور  مدينــة  فــي  متظاهــرون  قــام 
لكريســتوفر  تمثــال  برمــي  الاميركيــة،  ماريلانــد 
كولومبــوس مــن قاعدتــه، وبعــد ذلــك قامــوا بدحرجتــه 
إلــى الخليــج ورمــوه فــي ميــاه المحيــط الأطلســي.

الألعــاب  إطــاق  خلفيــة  علــى  ذلــك  حــدث 
ــد الاســتقلال.  ــة، بمناســبة عي ــة فــي المدين الناري
تماثيــل كولومبــوس  أحــد  التمثــال،  هــذا  ويعــد 

الثلاثــة فــي المدينــة.
ــن  ــر م ــي اكث ــرر ف ــر بشــكل متك حــدث هــذا الام
مدينــة اميركيــة مــع هــذا الرمــز المقــدس لــدى الجيــل 
المؤســس لاميــركا لكنــه الرمــز الــذي بــات مثيــرا 
للجــدل ان يكــن مثيــرا للاشــمئزاز لــدى فئــة واســعة 
مــن الاميركييــن ، وهــو تحــول مهــم فــي العقيــدة 

الوطنيــة الاميركيــة..! 
الأبيــض  البيــت  مــن  بالقــرب  واشــنطن  وفــي 
بعــد  المتحــدة  الولايــات  علــم  متظاهــرون  أحــرق 

ترامــب. دونالــد  للرئيــس  احتفالــي  خطــاب 
المتظاهريــن  بــي ســي”  “إن  وأظهــرت شــبكة 
قــرب البيــت الأبيــض، وهــم يحرقــون العلــم ويــرددون 
هتافــات ضــد “العبوديــة والإبــادة الجماعيــة والحــرب.... 

واميركا لم تعد عظيمة على الإطلاق...”!
هــذان الخبــران ينبغــي ان يجعلانــا نتنبــه 
ــة  فــي  ــدأ يتدحــرج كالمدحل لامــر هــام ونوعــي ب
ــه  ــن مراقبت ــد م ــي لا ب ــي الاميرك ــي والوع اللاوع

ــوة... ــوة خط ــة خط بدق
وهــو مــا دفــع علمــاء الاجتمــاع فــي اميــركا والعالــم 
يجمعــون بــان اميــركا القــوة العظمــى بــدأت مســيرة 
الافــول التاريخيــة لهــا رغــم كل مظاهــر قوتهــا الشــكلية 

التــي لازالــت تحتفــظ بهــا ...

نعــم اميــركا ليســت علــى وشــك الســقوط قريبــا 
وبســرعة البــرق ، لكنهــا لــم تعــد اميــركا التــي عرفناهــا 

ســابقا او عرفــت هــي عــن نفســها ،  كيــف...!؟
الاصــل  اليابانــي  الاميركــي  الفيلســوف  يقــول  
ــخ  ــة التاري ــاب نهاي ــة وكت ــا وهــو صاحــب مقول فوكويام
التــي اشــتهرت قبــل نحــو عقــد ونيــف مــن الزمــان  ، 
وخلاصتهــا ان تجربــة الديمقراطيــة البشــرية تنتهــي 
الانجــاز  نهايــة  باعتبارهــا  الاميركيــة  التجربــة  عنــد 
ــدم  ــم ان يق ــوغ البشــري وبعدهــا لا يمكــن للعال والنب

مــا هــو افضــل...!
عــاد فوكويامــا هــذا نفســه ، بعــد الحــوادث الاخيــرة 

فــي اميــركا) التــي اعقبــت جــورج فلويــد( ليقــول:
ثــاث  علــى  تعتمــد  العالــم  فــي  قــوة  كل  ان 

بقائهــا: لاســتمرار  امكانــات 
الاولــى نظــام الدولــة وهــو مــا ســقط بشــكل كامــل 
ــا  ــروس كورون ــل تحــدي في ــركا( مقاب ــا) امي ــي بلادن ف
علــى عكــس مــا حصــل فــي دول مثــل اليابــان وايــران 
التحــدي  امــام هــذا  دولهــا  التــي صمــدت  والصيــن 

وقدمــت نموذجــا مشــجعاً ، والــكلام لفوكويامــا.....!
ــة الشــعبية وهــو مــا  ــة وهــي الثق ــة الثاني الامكاني
ظهــر انــه يــكاد ينعــدم وينتهــي عنــد الشــعب الاميركي 

كمــا حصــل فــي مواجهــة حادثــة جــورج فلويــد ...!
والهيمنــة،  القيــادة  وهــي  الثالثــة  الامكانيــة 
ســيطرتها  فقــدت  الاميركيــة  المتحــدة  فالولايــات 
وهيمنتهــا وقيادتهــا للعالــم علــى كل الاصعــدة اقتصاديــا 

ومعنويــا...! وعســكريا  وامنيــا  وسياســيا 
انتهى كلام فوكوياما...

مــن يتابــع التحــولات الاميركيــة  الاخيــرة بــكل 
التالــي: المســتويات ســيلاحظ 

١- ان الشــعب الاميركــي المنتفــض لا يهاجــم 
الشــرطة ولا الجيــش ولا مؤسســات الدولــة الا 
مــا نــدر جــدا ، لكنــه يجمــع علــى مهاجمــة الرمــوز 
التــي صنعــت وخلقــت وصــورت لنــا اميــركا التــي 
كنــا نراهــا ونعيشــها ، وآخــر المؤشــرات علــى ذلــك 

هــو الخبــر اعــاه ...

اي تماثيــل كولومبــس والعلــم الاميركــي وقبــل 
ذلــك جــورج واشــنطن وووو...

والحــرب  والخــداع  والزيــف  العبوديــة  اي 
والاســتكبار والشــيطان الــذي فــي داخــل »اســرائيل »

الاولى اي اميركا...
ــة  ــن الناحي ــي م ــد فشــل النظــام الاميرك ٢- لق
البنيويــة خــال الســبعين ســنة الماضيــة التــي 
اعقبــت الحــرب العالميــة الثانيــة ان يقــدم نموذجــاً 
حضاريــاً اجتماعيــاً يمكــن المراهنــة عليــه دفاعــاً عن 
طبقــات المجتمــع المختلفــة بعدمــا حطــم الطبقــة 
الاميركيــة الوســطى تحطيمــا كامــا وتحــول الــى 
نظــام اقــاوي تحكمــه الطبقــة الانجلوساكســونية 
البيضــاء  الثريــة والمتســلطة علــى مــا يزيــد علــى 
المنتميــن  الســكان  مــن  المائــة  فــي   ٧٠ نحــو 
ــرق  ــي للع ــة لا تنتم ــات اجتماعي ــراق ومجموع لاع
الانجلــو ساكســوني الابيــض ، حتــى باتــت شــبه 
ــراء الفاحــش المتكــدس  ــة مــع الث معدمــة بالمقارن

ــة الاوليغارشــية .. ــد الاقلي بي

علــى عكــس الصيــن الشــعبية التــي نجحــت فــي 
اعــاء شــأن او رفــع مســتوى نحــو ٨٠٠ مليــون مواطــن 
ــة  ــتوى الطبق ــى مس ــم عل ــر لتضعه ــن الفق ــي م صين

الوســطى..!
٢-علــى مســتوى الحضــور الاميركي فــي الموازين 
الدوليــة فاميــركا ولاول مــرة لــم تعــد الاقتصــاد الاول في 
العالــم  ولا حتــى مــن الاقتصــادات النموذجيــة  التــي 

يشــار اليهــا بالبنــان...
بطريقــة  النفطيــة  خاماتهــا  تبيــع  بــدأت  لقــد 
تنافســية متهافتــة لتعديــل ايراداتهــا وهــو مــا ظهــر 
بشــكل خــاص فــي زيــادة مــا مقــداره اكثــر مــن ٣ 
ــن  ــة للحــاق بالصي ــا فــي محاول ــل يومي ــن برمي ملايي
وســائر الــدول المنافســة لهــا فــي الاســواق العالميــة ...

وحيويتهــا  نضارتهــا  اميــركا  فقــدت  لقــد   -٣
ــم  ــاء او تقدي ــى العط ــا عل ــام  وقدرته ــية كنظ السياس
اي شــئ جديــد حتــى فــي المثــل الديمقراطيــة التــي 

ظلــت تتغنــى بهــا لعقــود طويلــة ...

يمكــن  ممــا  يجــري  لمــا  فاحصــة  نظــرة  ان 
تســميته بالطائفيــة الحزبيــة مثــا بيــن الحزبيــن 
الحاكميــن يمكننــا القــول بــان   النظــام السياســي 
الحاكــم لــم يعــد قــادرا حتــى ان يتخيــل ســباقات 
حزبيــة ومنافســات سلســة وقانونيــة معتبــرة بيــن 
ــي  ــوري والديمقراطــي بشــكل طبيع ــن الجمه الحزبي
ناهيــك عــن ســماحه او اتاحتــه الفرصــة لبــروز او تبلــور 

تيــار او حــزب او مرشــح ثالــث ...!
النظــام الاميركــي اذن بــدأ يتــآكل ويتصــدع 
كل  عليهــا  بنــى  التــي  الاساســية  بنيتــه  فــي 

.. واطماعــه  اوهامــه 
نعم قد لا يسقط امامنا سريعاً ..

وباعتــراف  بالفعــل  بــدأت  افولــه  رحلــة  لكــن 
واجمــاع كل علمــاء الاجتمــاع السياســي العالمــي..

اميــركا التــي عرفناهــا وهــي تتغــذى وترضــع مــن 
حليــب الحــروب التــي تخوضهــا بقواتهــا المقتحمــة 
للاراضــي والبحــار لــم تعــد تقــوى علــى الحــروب ، لقــد 
ودعــت الحــرب بعــد ان فقــدت كل انــواع المناعــات 

التــي تؤهلهــا لخــوض اي حــرب جديــدة ...
عرفنــاه  الــذي  الاميركــي  السياســي  النظــام 
حتــى الان بــات فــي عيــن التحــدي والعاصفــة 

... وخارجيــاً  داخليــاً 
ســتنخره »الارضــة »التــي نخــرت عصــا ســليمان 

مــن الداخــل ...
هذا هو حال اميركا في هذه اللحظة التاريخية ...

علــى مــدى اربعــة قــرون ظلــت »فكــرة اميــركا« 
لاهدافهــا  وتطوعهــا  الشــرائع  كل  روح  تخطــف 
الامبراطوريــة الثلاثــة التــي ورثتهــا لقاعدتهــا المتقدمــة 

وهــي: الا  »اســرائيل« 
١- اجتياح ارض الغير) الغزو(.

٢- استبدال سكان الارض المحتلة بسكان جدد.
ــة  ــدان بثقاف ــك البل ــخ تل ــة وتاري ٣- اســتبدال ثقاف

ــم. ــاء وتاريخه ــن الغرب المحتلي
الــى محطتهــا  وصلــت  الاميركيــة  الفكــرة  هــذه 
الــى طريــق مســدود  ، اي  الاخيــرة علــى مــا يبــدو 
ــا  ــل الخــارج كم ــي الداخــل قب ــا ف ــد بريقه ــدأت تفق وب

فوكويامــا. يقــول 
لذلــك كان مــن الطبيعــي ان تظهــر بدايــات انتفاضــة  
شــعبية ضــد الرمــوز وفــي مقدمتهــم اولئــك الذيــن طمعــوا 

بذهــب الســكان الاصلييــن وذهــب العالــم ..
اي كريستوفر كولومبس

ــا الــى قاعــدة اميــركا  وهــذا مــا يتوقــع ان يمتــد قريب
التــي  الصغيــرة   الثانيــة  »اســرائيل«   اي  المتقدمــة 
زرعوهــا علــى يابســتنا ومياهنــا الفلســطينية العربيــة ...

ــدوه  ــذي عب لقــد حــان وقــت ســقوط الســامري ال
لمــدة قــرون.

انتهت صلاحية اميركا السامرية او تكاد
بعدنا طيبين قولوا الله.

كثُــر البحــث، فــي الآونــة الأخيــرة، عــن حقيقــة تبــدّل 
معالــم النظــام الدولــي، ففــي ذروة التحــوّلات والتبــدلات 
الدولــة  الصيــن.  نحــو  العالــم  أنظــار  تتّجــه  الطارئــة، 
التــي لــم تعُــد منكفئــة علــى ذاتهــا، والتــي أصبحــت 
تقــارع الهيمنــة الأميركيــة، بعدمــا بــات علــى الأخيــرة أن 

ــل أن  ــي، لا ب ــي النظــام الدول ــة ف ــا الأحادي ــل فقدانه تتقب
تتأقلــم مــع أن الصيــن هــي التهديــد الوجــودي لهــا، وهــي 
ــي  ــات الفيدرال ــب التحقيق ــه مكت ــص إلي ــا خل بحســب م

ــي.  ــي الأميرك ــن القوم ــد للأم ــر تهدي ــي أكب الأميرك
أولًا: تقبل الواقع بدلًا عن الحرب

وتُعــدّ مرحلــة التحــوّل مــن نظــام دولــيّ إلــى آخــر، 
مــن أخطــر المراحــل فــي العلاقــات الدوليــة. وهنــا يحــذّر 
كيســنجر  هنــري  الأســبق  الأميركــي  الخارجيــة  وزيــر 
ــا يجــري  الولايــات المتّحــدة الأميركيــة مــن الانعــزال عمّ
فــي العالــم. كذلــك، يحــذّر فــي كتابــه النظــام العالمــي مــن 
خطــورة الانتقــال إلــى الميــدان المفتــوح لأكثــر المســاعي 
التوســعية وأكثــر اللاعبيــن عنــاداً. ويــرى كيســنجر أنّ 

أحــادي  يكــون  أن  يســتحيل  الجديــد  العالمــي  النظــام 
القطــب، بــل ينبغــي أن يكــون متعــدّد الأقطــاب، مشــتركاً 
بيــن الولايــات المتّحــدة والصيــن، وهــو قــد حــذر مــن 
ــات المتحــدة  مواجهــة، مــا زال يمكــن تفاديهــا، بيــن الولاي

ــاردة. ــاب حــرب ب ــى أعت ــا عل ــاً أنهم ــن، مضيف والصي
ويبــدو أن الإدارة الأميركيــة 
الصيــن  تقــرأ  لــم  الحاليــة 
لكــي  الواقعــي،  بالشــكل 
ــة،  ــراكة جدي ــا بش ــل معه تتعام
إذ  معهــا،  حــرب  عــن  تبعدهــا 
الأميركــي  الرئيــس  يقــول 
نيســكون  ريتشــارد  الأســبق 
حــرب  بــا  نصــر  كتابــه  فــي 
 Victory Without  :1999(
ــام 1988،  ــذي نشــره ع War( ال
علــى  ســيحتوي  العالــم  أن 
هــي  عظمــى،  قــوى  ثــاث 
الولايــات المتحــدة، والاتحــاد الســوفياتي والصيــن الشــعبية، 
معتبــراً أن الــدور ســيكون صينيــا قبــل أن يكــون اميركيــاً، 
ويــرى أن اميــركا لــن تخســر شــيئاً مــن صداقــة الصيــن 
ــن أن  ــك لأن أخطــر شــيء يمك ــن أن تكســب، وذل ــل يمك ب
ترتكبــه اميــركا فــي سياســتها مــع الصيــن هــو الأنســياق 
للأســلوب الــذي تنفــرد بــه أميــركا وهــو وعــظ الــدول بطريقــة 

السياســية. شــؤونها  إدارة  كيفيــة  حــول  مصطنعــة 
ــد ترامــب تتعامــل مــع الصيــن بطريقــة  لكــن إدارة دونال
خارجــة عــن الواقــع، وهــي تؤجــج الصــراع معهــا بشــكل مباشــر 
بــدلًا مــن محاولــة احتوائهــا، لا بــل يــرى الأميركيــون أن دونالد 
ترامــب لا يملــك أهليــة لخــوض الصــراع معهــا ونجاحــه فــي 
الصينيــون هديــة  يعتبــره  فيمــا  بــاده،  حســمه لمصلحــة 

مــن الســماء للصيــن، وفــي ظــل هــذه الإدارة فــإن الصيــن 
ــي،  ــي النظــام الدول ــدم بخطــوات أســرع نحــو التصــدر ف تتق
ــذي  ــر ال ــدون التقري ــن ينتق ــن أميركيي ــل باحثي ــا جع ــو م وه
أصدرتــه ادارة ترامــب فــي آيــار 2020 تحــت عنــوان »نهــج الادارة 

ــن الشــعبية«.  ــة الصي الاســتراتيجي تجــاه جمهوري
ثانياً: نهج تصادمي خطأ استراتيجي كبير

لقــد رأى الكثيــرون فــي اســتراتيجية الإدارة الأميركيــة 
ــزال  ــا لا ي ــا، فيم ــغ فيه ــا مبال ــة، أنه ــي للغاي ــج تصادم ــا نه أنه
آخــرون يخشــون مــن أن تكــون مبنيــة علــى قيــم علــى 
النحــو الــذي يرضــي الرئيــس دونالــد ترامــب. وقــد أشــار 
زاك كوبــر وهــو باحــث فــي معهــد أميــركان إنتربرايــز فــي 
مقــال بعنــوان« خمســة انتقــادات لاســتراتيجية ادارة ترامــب 
تجــاه الصيــن«، لنقــاط ضعــف اســتراتيجية البيــت الابيــض 
تجــاه الصيــن. وجــادل العديــد مــن خبــراء السياســة الخارجيــة 
الأميركيــة فــي أن نهــج الإدارة الحاليــة مفــرط فــي المواجهــة 
ــي الأشــهر  ــج عكســية بشــكل أساســي. ف ــى نتائ ــؤدي إل وي
الأخيــرة، اتهــم ريتشــارد هــاس الإدارة بـــ »خطــأ اســتراتيجي 
وحــذرت  قديمــة«.  ذهنيــة  حالــة  »يعكــس  والــذي  كبيــر« 
راشــيل إســبلين أوديــل وســتيفين ويرثيــم مــن »اختيــار جعــل 

ــدة«.  ــر جدي ــق مخاط ــوأ وخل ــدات أس التهدي
تبــدأ اســتراتيجية إدارة ترامــب بــردود علــى الجهــود 
المشــاركة  تعميــق  يــؤدي  أن  فــي  الأمــل  أســاس  »علــى 
الأساســي  والسياســي  الاقتصــادي  الانفتــاح  تحفيــز  إلــى 
بروزهــا  إلــى  ويــؤدي  الشــعبية  الصيــن  جمهوريــة  فــي 
إدارة  تجــادل   .« ومســؤولا  بنّــاء  عالميــا  لاعبــا  باعتبارهــا 
ــأن الإصلاحــات فــي الصيــن »تباطــأت أو توقفــت«  ترامــب ب
لذلــك،  ونتيجــة  الاميركــي.  الالتــزام  مــن  الرغــم  علــى 
تخلــص الاســتراتيجية إلــى فشــل جهــود دمــج الصيــن فــي 
ــن العصــي  ــة م ــرح اســتبدالها بمجموع ــي. يقت ــام الدول النظ

)العقوبــات( بــدلًا مــن الجــزر )الحوافــز( التــي تهــدف إلــى 
شــقين:  ذات  الأهــداف  تبــدو  الصيــن.  خيــارات  تشــكيل 
و  وشــراكاتنا«  وتحالفاتنــا  مؤسســاتنا  مرونــة  »تحســين 
»إجبــار بكيــن علــى وقــف الأعمــال الضــارة أو الحــد منهــا« 

وشــركائها. وحلفائهــا  المتحــدة  الولايــات  لمصلحــة 
وتــرى أنــه »لا يوجــد أمــل فــي التعايــش مــع الصيــن 
طالمــا أن الحــزب الشــيوعي يحكــم البــاد«. ذهــب كبيــر 
اســتراتيجي ترامــب الســابق ســتيف بانــون إلــى أبعــد مــن 
ذلــك، داعيــا الحــزب الشــيوعي إلــى »حــل: أعلــن فــورًا أنــك 
أشــكال  مــن  ديمقراطيــة وشــكلً  ستســتخدم مؤسســات 
ــيوعي  ــزب الش ــدو الح ــض منتق ــي«. يرف ــم الديمقراط الحك
رســالة ريتشــارد نيكســون وهنــري كيســنجر إلــى مــاو تســي 
تونــغ بــأن« المهــم ليــس الفلســفة الداخليــة للأمــة »ولكــن« 

ــا » . ــم ونحون ــة العال سياســتها تجــاه بقي
وترفــض الاســتراتيجية الجديــدة لإدارة ترامــب مشــاركة 
واحتــواء الصيــن. وبــدلًا مــن ذلــك تقــدم نهجًــا أكثــر تنافســية 
باســتخدام الضغــوط لتشــكيل الســلوك الصينــي. تهــدف 
ــور  ــي لجمه ــا يكف ــى أن تكــون مباشــرة بم الاســتراتيجية إل
اميركــي مهتــم بشــكل متزايــد دون تبنــي لهجــة مواجهــة 
مفرطــة لحلفــاء وشــركاء الولايــات المتحــدة المعنييــن. وفقــاً 
لمستشــار الأمــن القومــي الســابق جــون بولتــون، فــإن هــذه 
بالنســبة  خاصــة  للغايــة،  صعبــة  المســتويين  ذات  اللعبــة 
لــإدارة »التــي تعانــي مــن انقســام شــديد فــي الفكــر« مقارنــة 
بالصيــن. يشــعر العديــد مــن الأصدقــاء بالإحبــاط لأن ترامــب 
لــم يوحــد حلفــاءه وشــركاءه ســعيا لتحقيــق هــدف مشــترك. 

ثالثاً: تباين بين الرئيس وإدارته
ووفــق مــا يقــول زاك كوبــر لا يبــدو أن الرئيــس وإدارتــه 
ــى اســتراتيجية الصيــن. وهــذا ينبغــي  يتفقــان ببســاطة عل
أن يكــون مفاجئــا. بعــد اجتماعــه مــع شــي عــام 2019، قــال 

ــا صراحــة  ــن »شــريك اســتراتيجي«، رافضً ترامــب إن الصي
حقيقــة أن اســتراتيجية الأمــن القومــي تصــف الصيــن بأنهــا 
الاســتراتيجية  فــإن  وبالتالــي،  اســتراتيجي«.  »منافــس 
الجديــدة لــإدارة الصينيــة القائمــة علــى القيــم الجديــدة 
ــف  ــي التعامــات. ويضي ــس ف ــج الرئي ــع نه ــة م ــر متوازن غي
»لقــد وجهــت انتقــادات كثيــرة لاســتراتيجية الادارة تجــاه 
الصيــن بســبب ظهورهــا فــي وقــت متأخــر للغايــة. فهــذه 
الاســتراتيجية التــي نُشــرت قبــل ســتة أشــهر مــن انتهــاء 
فتــرة التفويــض الرئاســي، بعــد حــرب تجاريــة وفــي خضــم 
تصاعــد التوتــرات الدبلوماســية، تجاوزتهــا الأحــداث إلــى حــد 
كبيــر. كان مــن الممكن أن يســاعد نشــر هذه الاســتراتيجية 
فــي وقــت ســابق فــي تحديــد وصياغــة نهــج الإدارة، وخاصــة 

ــات المتحــدة.  ــاء وشــركاء الولاي بالنســبة لحلف
الأكبــر  التحــدي  إلــى  جديــاً  الصيــن  تحولــت  لقــد 

لذلــك صراحــةً  أشــار  وقــد  الأميركيــة،  المتحــدة  للولايــات 
مديــر مكتــب التحقيقــات الفيدرالــي، كريســتوفر راي، وقــد 
احتــدم التوتّــر إلــى درجــة يمكــن أن تضــع أكبــر قوّتيــن 
ــدة،  ــاردة جدي ــرب ب ــفير ح ــى ش ــم عل ــي العال ــن ف اقتصاديتي
كمــا قالــت بكيــن أخيــراً، وكمــا أشــار إليــه هنــري كســينجر. 
وتعكــس الاســتراتيجية التــي وضعتهــا الإدارة الأميركيــة، كبــر 
التحديــات التــي تواجههــا مــن قبــل الصيــن، ومــن ناحيــة 
هــذه  فــي  واشــنطن  لــدى  يكمــن  الــذي  الضعــف  أخــرى 
المواجهــة، فيمــا يتحــدث البيــت الأبيــض عــن إعــادة تقييــم 
أساســية لكيفيــة فهــم الولايــات المتحــدة واســتجابتها لقــادة 
دول العالــم الاكثرهــا ســكانًا، وثانــي أكبــر اقتصــاد وطنــي، 
وتعتــرف الولايــات المتحــدة بالمنافســة الاســتراتيجية طويلــة 
الأمــد بيــن النظاميــن الاميركــي والصينــي، والــذي قــد يولــد 

عواقــب وخيمــة علــى النظــام الدولــي.


